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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة الشرح (96) 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 


20/599 اخرجه مسلم 278 وابن ماجه 2856» واحمد‎ )١( 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها (8) آية وعدد كلماتها (0؟) كلمة وعدد حروفها 
(؟١)‏ حرفا 


تتحدث عن مكانة الرسول و الجليلة » ومقامه الرفيع عند اللّه تعالى » وقد 
تناولت الحديث عن نعم اللّه تعالى العديدة على عبده ورسوله محمد لله وذلك 
بشرح صدره بالإيمان» وتنوير قلبه با حكمة والعرفان » وتطهيره من الذنوب 
والأوزار» وكل ذلك بقصد التسلية لرسول الله عما يلقاه من أذى الكفار 
الفجارء وتطييب خاطره الشريف بما منحه اللّه من الأنوار 

* ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول # » ورفع مقامه في الدنيا والآخرة » حيث 
* وتناولت السورة دعوة الرسول 8# وهو بمكة يقاسي مع المؤمنين الشدائد 
والأهوال من الكفرة المكذبين » فآنسه بقرب الفرج » وقرب النصر على الأعداء 
ختمت بالتذكير للمصطفى #©يِ بواجب التفرغ لعبادة الله » بعد انتهائه من 
تبليغ الرسالة » شكراً للّه على ما أولاه من النعم المبليلة 


(94) سورة الشرح 
ّ ب ةن[ ليجيم 


« ألْرّ مَنَ كَ صَدْرَكَ © وَوَصَعَنَا عَنكَ وذْدَكَ © الى أنقَس هرك ب وَرَيعًا 
له و1 © ون مَمَ المتَرضر] © إنَّ مم الْعسَرِيسرا © ذا وْتَ نَأصَبٍ © وَللَ مَيْكَ 


عب © »* 
اللغة ومعاني المفردات 


« أ مفح ) أكَ صَدَرَكَ © قد أفسَحُنا صدرك بالحكمة والنبوّة 
وَوَصَعَنَا عَنكَ وزْرَكَ © خَفتفنا عنك وسَمّلنا عليك حملك 'أعباء 
النبوّة والرّسالة" 

الى ا كل 8ر3 © الذي الئل ظهرك حصي شي له ننيض 21 صَوْت" 
كنا آكَ وفك © لا أذكر إلا ذكرت مي 

ِنَّ ممَ الْمَسَرِيترا © أي بعد الضيق يأتي الفرج» وبعد الشدة يكون المخرج 
دا وَيْتَ قَأضَّبَ © مِنْ عِبّادة أدّيتها فاجتهد و أتشبعها بعبادة أخرى 


لل يَيْكَ ميب © 4 فاجْعَل رَعْبَتتك في جميع شؤونك 


« أل مش لك صَدَرَكَ © ألم نفتح صدرك للإسلام ”" ونوسّع ونليّن لك 
قلبك بالإيمان والنبوة والعلم الحكمة ''» وشرح الصدر: فتحه » وروى 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل ؟/ 5865 
()البغوي معالم التنزيل 477/8 


الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول اللّه » أيشرح الصدر؟ قال: "نعم 
وينفسح" قالوا : يا رسول اللّهِ » وهل لذلك علامة؟ قال: "نعم »التجافي عن دار 
الغرور والانابة الى دار الخلد والاعتداد للموت قبل نزول الموت" 7" وقيل لقد 
شرح الله صدرك فحبب إليك تلقي الوحي ' وهذا استفهام بمعنى التقرير أي قد 
شرحنا لك صدرك يا محمد بالنبوة وغيرها ”ا 

قال ابن كثير : أي نورناه وجعلناه فسيحاً » رحيباً» واسعاًء وكما شرح اللّه صدره» 
كذلك جعل شرعه فسيحاً » سمحاً » سهلاً » لا حرج فيه » ولا إصر ولا ضيق 7) 


وهذا اثبات شرح صدره **) 


وقيل : هو شق جبريل لصدره # في صغره » وهو مروي عن ابن عباس (") 

فعن أفس رضي الله عنه ( أن رسول الله © أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان 
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علقة وقال : هذا حظ 
الشيطان منك ؛ ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى 
مكانه » وجاء الغلمان يسعون الى أمه يعني ظثره المرضعة فقالوا إن محمداً قد قتل 
؛ فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أذس : وكنت أرى أثر المخيط في صدره ”" ) 
وذكر ابن برجان حادثة شرح الصدر حيث قال " وقد أظهر اللّه له ذلك مرتين : 
يوم نزل جبريل ## وهو عند ظئره في بني بكرء وليلة جاءه ملكان أحدهما 
جبريل #2 فقال أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين فشرح صدره ليلتئذ 
ثم اسرى به على البراق الى بيت المقدس ثم عرج به الى السموات والى سدرة المنتعى 


ه١6/6 الوسيط‎ )١( 

(؟)المختصر في تفسير القرآن الكريم 557 

(؟)تفسير الجلالين الميسر 597 

(؛)مختصر تفسير ابن كثير"/ 56 

(5)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 585 

(7) تفسير المحيط 87/8؛ والرواية مذكورة في صحيح مسلم 
(") اخرجه مسلم ١75‏ 


(94) سورة الشرح 


والى الجبنة والنار ثم رفع الى المستوى حيث سمع صريف الاقلام ثم اوحى الله 
سك “2 1 

جَرْجَلالُهُ وتعالى علاؤه وشأنه الى عبده ما اوحى '" وقال ابن كثير: شرح 
صدره ليلة الاسراء » وهذا وإن كان واقعاً ليلة الاسراء ولكن لا منافاة » فإن من 
جملة شرح صدره الحسي الشرح المعنوي ايضا 7 

وَوَصَعََا عَنكَ وِزْرَِكَ © أي حططنا عنك ذنبك 7" وقيل حططنا عنك حملك 
الغقيل 7 وهو اعباء النبوة والقيام بأمرهاء وقال الحسن بن الفضل: يعني الخطأ 
والسهو '' وقال السدي: أي : وحططنا عنك ثقلك (0) 

وَوَصَعْنًا عَنكٌ وزْرَكَ © وهذه الآية فيها ثلاثة اقوال : 

الأول : قول الجهمهور: أن الوزر الذنوب ووضعها هو غفرانها فهو كقوله تعالى 

« لَغَفِرَ أكَ أنه مَا تنه من ذَيْكَ ومَا تَأَخَّرَ © » وهذا على قول من جوّز صغائر 
الذنوب على الانبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوة 

الثاني: أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هوإعانته عليها 
وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة 

الثالث: أن الوزر هو تحيّره قبل النبوة إذ كان يرى أن قومه على ضلال ولم يأته من 

الله أمر واضح فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة !"ا 

لق أقصَ كرك أثقل ظهرك فأوهنه حتى سُمع له نقيض (أي صوت) () 


)60 تفسير ابن برجان 6١١‏ 
(؟)مختصر تفسير ابن كثي ر "| 6" 
[فية القرطبي نذا لحان 

(؛) في رحاب التفسير 8١55/9١‏ 
(5)البغوي معالم التنزيل 477/8 
(3) النكت والعيون 2917/7 
(0)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 5865 
(8)البغوي معالم التنزيل 477/8 


قال المحاسبي: وإنما وُصفت ذنوب الانبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة 
اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من 
اله » وهي خفيفة عند الله وهذا جاء في الأثرإن المؤمن يرى ذنوبه كالمجبل يقع 
عليه والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق انفه '"" 

قال المفسرون : والمراد بالوزر: الأمور التي فعلها الرسول عن اجتهاد وعوتب 
عليه » كإذنه للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذرواء واخذه الفداء من 
أسرى بدرء ونحو ذلك . وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام فان الرسل 
معصومون من مقارفة الآثام "ا 

وَرَمكنا آكَ ومْكَ © أي رفعنا شأنك - وأعلينا مقامك في الدنيا والآخرة » وجعلنا 
اسمك مقرونا بإسمي » قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي ٠‏ وقال قتادة : رفع اللّه 
ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ء ولا متشهد . ولا صاحب صلاة إلا ينادي 
: أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه » وفي الحديث (أتاني جبريل فقال لي 
يا محمد : إن ربك يقول : أتدري كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : اللّه تعالى أعلم » قال 
إذا ذُكرتُ ذُكِرتَ معي ) قال في البحر : قرن الله ذكر الرسول بذكره جل وعلا » 
في كلمة الشهادة » والآذان » والإقامة » والتشهد ‏ والخنطب » وفي غير موضع من 
القرآن» وأخذرعي الأنبياء وامهم أن يؤمنوا.يه كما قال حسان بن ثايت : وضم 
الإله اسم النبي إلي اسمه ! إذا قال في الخمس المؤذن أشهد و: شق له من اسمه ليجله 
فذوالعرش محمود وهذا محمد '" وقال ابن عباس : لوأن رجلاً عبد اللّه جل ثناؤه 
وصدّق بالمجنة والنار وكل شيء ء ولم يشهد أن محمداً رسول الله » لم ينتفع بشيء 
وكان كافرا" 7 وقيل أعلينا ذكرك فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء من قبلك 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل ؟/ 585-585 » القرطبي 57/62 
(؟)في رحاب التفسير 8027/9٠‏ 

(؟) صفوة التفاسير ٠"/ةلاة-5لاه‏ 

(؛) الوسيط 01١/6‏ 


(94) سورة الشرح 


قبلك وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين إلا ودينك يظهر عليه » ورفعنا ذكرك 
عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين ونرفع ذكرك في الآخرة بما 
تُعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات 
وَإِنَّ مم آلمََرِهتمرا © أي بعد الضيق يأتي الفرج » وبعد الشدة يكون المخرج 
قال المفسرون : كان رسول الله و في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه » بسبب 
أذى المشركين للرسول والمؤمنين » فوعده اللّه باليسرء كما عدد عليه النعم في 
أول السورة » تسلية له وتأنيساً » لتطيب نفسه » ويقوى رجاؤه » وكأن اللّه تعالى 
يقول : إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة » سينصرك على أعدائك » ويظهر 
أمركء ويبدل لك هذا العسر بيسير قريب »: ولذلك كرره مبالغة فقال 

إن ممَ ألمت رِيْط © وقال النعلبي : ( ومن عادة العرب إذا ذكروا اسماً معرّفاً ثم 
0 فهو هو ولكن إذا نكّروه ثم كرروه فهو غيره » وهما اثنان ليكون اقوى 
للأمل وابعث على الصبر ) "" وجاء في الحديث الشريف قوله ##: ' لن يغلب 
عسر يسرين" '' وقال ابن مسعود : والذي نفسي بيده لوكان العسر في جُحر 
لطلبه اليسر حتى يدخل عليه ولن يغلب عسر يسرين '"ا 

وقيل أن اليسر الأولى في الدنيا والشانية في الآخرة ©) 

ِإذا وَيْتَ فصب © النصب بمعنى التعب » والمعنى إذا فرغت من أمر فاجتهد في 
آمرآخرء فقال ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل *), 
وقال ابن عباس وقتادة : إذا فرغت من صلاتك فانصب أي بالغ في الدعاء وسله 


518/6 النكت والعيون 598/1 » والوسيط‎ )١( 

(؟) اخرجه ابن جرير في كنز العمال ؟/15١‏ رقم 967؟ وعزاه الى الحاكم عن الحسن مرسلا 
(*) في رحاب التفسير 8028/١‏ 

(؛)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ 5857 

(5)النكت والعيون 298/5 


حاجتك '" : وقيل إذا فرغت من شغل دنياك فانصب الى عبادة ربك 7) 

وقال الكلبي اذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب أي استغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات "ا 

1 سمي د 2 : )يي أ )0 
َلِلْ رَيْكَ رصب © * لا ترغب إلا إلى ربك وحده ”' وقيل الى ربك تضرع 


ص-ه 


قال الغوري: اجعل نيتك ورغبتك الى اللّه (0) 


فوائد الآيات فى السورة 

) هيأ اللّه تعالى رسوله ## لحمل الرسالة وشق له صدره ليملأًه بالإيمان والنبوة 
والعلم الحكمة 

© غفر اللّه تعالى كل ذنوبه وحطّ عنه اعباء واثقال النبوة وأعانه عليها 

© رفع الله تعالى ذكره حبيبه محمداً من بين كل الأنبياء وهذه مكانة مميزة 

© إذا فرغت من العبادة اتبعها بعبادة أخرى وتضرع الى اللّه تعالى وحده 


1908-14 اخرجه الطبري 25//ا9‎ )١( 
587 (؟)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/‎ 
299/5 (*)النكت والعيون‎ 
587 (4)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/‎ 
(5)تفسير الجلالين الميسر /.ده‎ 
/028/9٠ في رحاب التفسير‎ )0( 
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